
 مسؤولية الإنسان المؤمن في الحياة

 

    و أجرراو                                                                                                        و                    الحمد لله رب العالمين،كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثيرر ممرن قلرف يلاضريوو، ووعرد مرن نرمر  مرنهم 

                                         و             تره وإلهيتره وأارماوه وترافته، وأنرهد أن محمرداو عبرد  وراربله     و                               و                                                جزيوو، وأعد لمن كلار بنعمه عذاباً وبيوو. وأنهد أن لا إله إلا الله وحد  لا نريك له فري ربببي

       سليماً.                                                                                                                             وقيريه من جميع بريايه، تلى الله عليه وعلى آله وأتحابه الذين آمنبا به وعزرو  ونصرو  ويمسمبا بسنته في حيايه. وبعد ممايه، والم ي

         أما بعد:

                              أيها الناس: ايقبا الله يعالى.

                                                                        ن يقبيم، وتبرك فأحسن تبريك، ورزقك من الطيبات؛ فما هي مسؤليتك في الحياة؟                             ابن آدم: لقد قلقك الله في أحس

    قمرت                                                                                                                               إنها أعظم مسؤولية، فلقد يحملت أمانة عظيمة أبت أن يحملها السمبات والأرض والجبال وأنلاقت منها، وحملتها أنت، ولرك الثرباب العظريم إن

                                                                                     ها، واخرت لك جميع الماونات بما فيها من منافع لتستعين بها علرى يحمره هرذ  الأمانرة والقيرام                                                      بحقها ورعايتها، أو العذاب الأليم إن أضعتها وفرطت في حق

                                                                      بحقها؛ فهه يدري ما هي هذ  الأمانة وما جزاء من رعاها، وعقببة من أضاعها؟

                              ، الرذين يروربن اللارردوس هرم فيهرا                                                                                                   إنها ما أوجب الله عليك من حقه وحقبق عبراد ؛ فر ن وعيتهرا ورعيتهرا كنرت مرن الرذين هرم لأمرانتهم وعهردهم راعربن

رذِينَ آمَنمربا  ﴿                                                                قالدون، وإن أضعتها وأهملتها ترت في أالاه اافلين؛ قال الله يعالى:  رمر رَدَدْنَرا م أَاْرلَاهَ اَرافلِيِنَ   إلِار الر نْسَانَ فيِ أَحْسَنِ يَقْربِيم    وم
ِ
َ  م   لَقَدْ قَلَقْناَ الْأ    َ   ِ َ     ِ ر   ر  ِ ِ  َ  َ  َ ْ  َ َ   م   ْ  َ  َ ِ        م ر   ْ  َ   ِ َ ْ  َ   ِ   َ  َ  ْ
ِ ْ    َ  ْ  َ َ   ْ  َ  َ

مْ أَجْرٌ  الحَِاتِ فَلَهم ٌ  وَعَمِلمبا الصر ْ  َ   ْ َ  م  َ  ِ   َ ِ ِ  م      ر    َ ْ  م    غَيْرم مَمْنمبن  َ   َ ْ  م   َ﴾ .  

 



                مانرة، وأعظرم هرذ                                                                                                                             أيها الإنسان: إن الطهارة من الحدث أمانة، والصوة أمانة، وفعه الباجبات أمانة، ويرك المحرمات أمانة، وأداء الحقبق إلى مستحقيها أ

با برِهِ نَريْ اً ﴿                                              الحقبق ما أوتى الله به في محمم كتابه في قبلره:  رهَ وَلا يمرْررِكم وا اللر ْ   وَاعْبمردم َ   ِ ِ  م    ِ َ    م ْ   َ ْ  م م      ر رْبَرى وَالْيَتَرامَى وَالْمَسَراكيِنِ وَالْجَرارِ ِ ي   َ   ِ   وَباِلْبَالرِدَيْنِ إحِْسَراناً وَبرِذِي الْقم   ِ   َ  ْ   َ   ِ  ِ  َ  َ  ْ   َ    َ   َ  َ  ْ   َ    َ  ْ ْ  م     ِ ِ  َ     َ ْ ِ   ِ  ْ  َ ِ    َ  ْ  ِ  َ

مْ إنِر اللرهَ لا يمحِ  بيِهِ وَمَا مَلَمَتْ أَيْمَانممم احِبِ باِلْجَنبِْ وَابْنِ السر نمبِ وَالصر رْبَى وَالْجَارِ الْجم َ     م ِ الْقم ْ   ِ ر    ر َ   م م  ْ  َ  ْ  َ  َ  َ    َ  َ   ِ ِ     ر ِ   ْ   َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ  ِ  ِ َ    ر  ْ  م م ِ     ِ   َ  ْ   َ    َ  ْ ْ  م براو   خْتَالاو فَخم َ  م   و ب ُّ مَنْ كَانَ مم َ   و   ْ َ   م   َ   ْ  َ  ُّ  ﴾ .  

    ين،                                                                                                                            وهذ  الآية يسمى آية الحقبق العرر؛ لأنها انتملت على عررة حقبق، وهري حرف اللره، وحرف البالردين، وحرف القرابرة، وحرف اليترامى، وحرف المسراك

                                                                                   وحف الجار القريب، وحف الجار الجنب، وحف الصاحب بالجنب، وحف ابن السبيه وحف المماليك.

َ   وَمَرا  ﴿                                                                                      حقبق وأول الباجبات، وهب أن يعبد  ولا يررك به ني اً وهب الذي قلقت من أجلره كمرا قرال يعرالى:                     ويعالى؛ ف نه أعظم ال  -      ابحانه-             فأما حف الله   َ

ونِ  نْسَ إلِار ليَِعْبمدم
ِ
ْ  م م  ِ قَلَقْتم الْجِنر وَالْأ  َِ ْ  َ  ِ ر  
ِ ْ   َ ِ  ر   ْ ْ  م    َ هَ مم  ﴿                                                                                  والعبادة لا ينلاع تاحبها إلا مع الإقوص؛ بحيث لا يرببها نرك أكبر ولا أتغر كما قال يعالى:    ﴾ َ َ   م فَاعْبمدِ اللر ِ     ر ْ  م َ  م خْلصِراً لَرهم َ      ِ  ْ

ينم الْخَالصِم  هِ الدِّ ينَ أَلا للِر ِ م الدِّ    َ  ْ ِ     ِّ  م   ِ ر     َ   َ با لقَِاءَ رَبِّهِ  ﴿              ، وقال يعالى:  ﴾   ِّ  مْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجم مم ر أَنرمَا إلَِهم
مْ يمبحَى إلَِي هْ إنِرمَا أَنَا بَرَرٌ مثِْلممم َ  ِّ ِ قم   َ   َ ِ ْ  م      َ   َ   َ   ْ  َ  َ   ٌ  ِ   َ   ٌ  َ ِ   ْ َ  م م ِ    َ َ  ر ر 
  َ ْ   م  َ   ِ ْ  م م ِ   ٌ َ  َ    َ  َ    َ ْ  فَلْيَعْمَهْ عَمَروو تَرالحِاً وَلا يمرْررِكْ    م ْ  ِ ر  ِ َ    م ْ    ِ َ  و  َ    َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ

َ  ِّ بعِِبَادَةِ رَبِّ    ِ  َ   َ  ِ َ  َ  و هِ أَحَداو  ِ را لربره و   ﴾ِ       إمرا                          و                                                                                             ومن لم يعبد الله تار عبداو لغير  من الررياطين والأهرباء والأطمراا والررهبات أو الأترنام والأووران. فالإنسران عبرد ولا برد؛ إم 

                                                                         لغير ، وعباديه لربه وقالقه نرف وعز ورفعة، وعباديه لغير   ل وهبان وقسارة.

هم                                                                                                 ا والإحسان إليهما، ودفع الأ ى عنهما وعدم الإااءة إليهما بالقبل أو اللاعره، و لرك مقابره مرا أارديا  إليرك                                          وبعد حف الله يعالى حف البالدين؛ وهب بر 

              يلرك الحرال فررد                                                                                                                             من الجميه في وقت لا يستطيع فيه أن ينلاع نلاسك بأي نيء ولا يدفع عنها أي ضرر، به لا يميز بين الضار والنافع، وقد ربياك ويعاهرداك فري

هْ رَ  ﴿        جميلهما  مَا كَمَا رَبريَانيِ تَغِيراو َ  م ْ  َ وَقم ِ    و بِّ ارْحَمْهم َ   ِ   َ َ  ر    َ  َ    َ ْ  م َ  ْ   ِّ ﴾   .   

                  طاعته، ونرمر بررمر                                                                                                                            قال العلماء: فأحف الناس بعد الخالف المنان، بالرمر والإحسان، والتزام البر والطاعة والإ عان، من قرن الله الإحسان إليه بعباديه و

رْ ليِ وَلبَِالدَِيْكَ  ﴿                           وهما البالدان؛ فقال يعالى:  ْ  َ أَنِ انْمم  َ ِ    َ ِ   َ   ِ    ْ ِ    ْ م  َ﴾ .  



                                                                                                                         يأيي بعد حف البالدين حف الأقارب؛ وهرم  وو الأرحرام الرذين يجمعرك بهرم قرابرة مرن جهرة والأب أو مرن جهرة الأم؛ كالأجرداد والجردات والأعمرام    وم

      لاعلي.   وال                                                                                                                         والعمات والأقبال والخالات والإقبة والأقبات. وحقهم عليك أن يصلهم ويحسن إليهم بالمال والزيارة والسوم وااور وجب  الإحسان القبلي

           ، قرال راربل                                                                                                                             وم حف اليتامى وهم الصغار الذين فقدوا آباءهم؛ و لك بالإحسان إليهم والرأفة بهم وكلاالتهم وحلاظ أمبالهم ويربيتهم، وفي  لك أجر عظيم

           روا  مسلم.   «                                               كافه اليتيم له أو لغير  أنا وهب كهايين في الجنة »                         الله تلى الله عليه والم: 

                                                                                                     منتهم الحاجة وأ لتهم. و لك بمبااايهم والتصدق عليهم ويلاقد أحبالهم؛ روى مسلم عرن أبري هريررة عرن النبري ترلى                             وم حف المساكين؛ وهم الذين أا

  . «                                                                                             الساعي على الأرملة والمسمين كالمجاهد في ابيه الله، وأحسبه قال: وكالقاوم لا يلاتر وكالصاوم لا يلاطر »                    الله عليه والم قال: 

                                                                                                     ى عنه، وقد جاء الترغيب بالإحسان إلى الجار والبعيد الرديد لمن آ ى جار . وقد روي عن النبي تلى الله عليره                                  وم حف الجار؛ بالإحسان إليه وكف الأ 

                                                                                                    وووة حقبق، وجار له حقان، وجار له حف واحد؛ فأما الجرار الرذي لره ووورة حقربق، فالجرار المسرلم القريرب، لره حرف                       الجيران وووة: فجار له  »              والم أنه قال: 

             المرافر لره حرف                                                                                                                          الجبار، وحف القرابة وحف الإاوم، والجار الذي له حقان فهب الجار المسلم، فله حف الإاوم وحف الجبار، والجار الذي له حرف واحرد وهرب 

  . «      الجبار

                                                                   لصاحب بالجنب؛ وهب الرفيف في السلار، و لك بحسن مصاحبته والإحسان إليه.       وم حف ا

                                                 و                                                                         وم حف ابن السبيه؛ وهب المسافر الذي يجتاز بك ماراو. ومن الإحسان إليه إعطاؤ  ما يحتاج إليه في الار  وهدايته إلى الطريف إ ا ضه.

  . «                        لا يدقه الجنة اي ئ الملمة »                            ل النبي تلى الله عليه والم:                                                               وم حف المماليك من الأرقاء والبهاوم بالإحسان إليهم والرفف بهم؛ قا



ربراو  ﴿                          وم قتم ابحانه الآية بقبلره:  خْتَرالاو فَخم رهَ لا يمحِرب ُّ مَرنْ كَرانَ مم َ  م   و إنِر اللر َ   و   ْ َ   م   َ   ْ  َ  ُّ   ِ َ     م                                                                   فنلارى اربحانه محبتره عرن المخترال اللاخربر؛ وهرب المتمبرر الرذي يلاتخرر بنلاسره    ﴾ ِ ر    ر

                                                                                ون المتصف بهما على الإعراض عن الأقارب واللاقراء والجيرران وغيررهم ممرن  كرر فري الآيرة فرو                                                ويتطاول على الناس، وقص هايين الصلاتين؛ لأنهما يحم

            يحسن إليهم.

رهَ  ﴿         فري قبلره:                                                                                                                              أيها المسلم: إن هذ  الحقبق المذكبرة في هذ  الآية من أهم أنباا الأمانة التي يحملها فأحسن أداءها والقيام بها كما أمرك اللره برذلك َ  إنِر اللر  ِ ر    ر

كم  رم ْ  م م م يَأْمم وا الْأمََانَاتِ إلَِى أَهْلهَِاَ  َ  مْ أَنْ يمؤَد ُّ ِ  ْ  َ    َ ِ  ِ   َ   َ َ ْ     ُّ   َ ْ   م  َ   ْ﴾ .  

                                                                                                                          أيها التاجر: إنك مؤيمن على أمبالرك، فأحسرن التصررف فيهرا علرى البجره المررروا. ومرؤيمن علرى بيعرك ونرراوك فرالزم الصردق ولا يغر  ولا يخردا 

                المتعاملين معك.

                                                           ه المطلربب لا يعرقره معراموت المرراجعين، لا يحراب الأقبيراء ويسرتهين                                                                  أيها المبظف: إنك مؤيمن على عملك البظيلاي؛ فأحسرن القيرام بره علرى البجر

                                                                                              بالضعلااء، لا يقبه الرنبة؛ ف نها احت ومقت، يبجب لعنة الله وغضبه على آقذها ودافعها والساعي فيها.

                                 التري يلاسرد أقوقهرم؛ فرو يمرن فري بيترك                                                                                                 أيها الأب: إنك مؤيمن على أولادك؛ فأحسن يربيتهم ويعليمهم وينر تهم على الخير، وأبعد عنهم واراوه الررر 

     للاحر                                                                                                                            أفوم قليعة أو أغان ماجنة، أو مجروت يررتمه علرى الصربر اللااينرة والمقرالات اللاااردة، أو كترب يررتمه علرى قصرص العررف والغررام ويقربد إلرى ا

                                       نرب يختلطربن بنسراوك وأولادك يلاسردون أقوقهرم                                                                                         والحرام، أو كتب يرتمه على الملار والإلحاد، وفساد الاعتقاد. لا يمن في بيتك قديمبن وقرديمات أجا

                                                                                               وينلاثبن فيهم الرر، وربما يبقعبنك في كاروة لا يستطيع الخوص منها، ف ن معظم النار من مستصغر الررر.

                  برالثباب وينجربا مرن                                                                                                                      أيها المسلمبن: ينبهبا لمسؤليتمم، وقذوا على أيدي الاهاومم، ويذكروا الأمانة التي يحملبنهرا، وقبمربا بحلاظهرا ورعايتهرا يلاربزوا 

        العقاب.



مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ فَرأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنهََرا وَأَنْرلَاقْنَ منِهَْرا ﴿                              أعب  بالله من الريطان الرجيم:  َ  إنِرا عَرَضْناَ الْأمََانَةَ عَلَى السر ْ ِ   َ  ْ  َ ْ  َ  َ    َ َ  ْ  ِ  ْ  َ   ْ  َ   َ  ْ  َ  َ  َ   ِ   َ  ِ  ْ   َ   ِ  ْ َ ْ   َ  ِ   َ   َ َ      ر  َ   َ  َ   َ َ ْ    َ ْ  َ  َ نْسَرانم إنِررهم كَرانَ ظَلمبمراً    ِ ر  
ِ
َ  م    وَحَمَلَهَرا الْأ   َ   َ ْ  َ  م  ِ ر م 
ِ ْ     َ  َ  َ َ  َ

بَ اللر  بلاو ليِمعَذِّ َ  ِّ َ    ر جَهم  م
ِ ؤْمنِاَتِ  َ م  و   ؤْمنِيِنَ وَالْمم رْرِكَاتِ وَيَتمببَ اللرهم عَلَى الْمم رْرِكيِنَ وَالْمم ناَفقَِاتِ وَالْمم ناَفقِِينَ وَالْمم ْ  ِ َ  ِ هم الْمم ْ  م   َ   َ  ِ  ِ  ْ ْ  م     َ  َ َ  م  َ    ر م   َ  ِ   َ  ِ ْ  م ْ   َ   َ  ِ  ِ ْ  م ْ   َ  ِ   َ ْ  م َ  ِ   َ   َ   ِ ْ  م َ  ِ براو رَحِيماً م   ِ     وَكَانَ اللرهم غَلام  َ َ  م   و  َ     ر م    َ  َ  ﴾   .   

                                    بارك الله لي ولمم في القرآن العظيم.

 

  :              الخطبة الثانية

 

                                                         و                                     نه. وأنهد أن لا إله إلا الله وحد  لا نريك لره، وأنرهد أن محمرداو عبرد  وراربله. ترلى اللره عليره وعلرى آلره                                      الحمد لله رب العالمين، على فضله وإحسا

                   وتحبه والم يسليماً.

         أما بعد:

بلَ وَ  ﴿                                                             أيها الناس: ايقبا الله حف يقايه، واارعبا إلى مغلاريه ومرضايه:  ام هَ وَالرر بنمبا اللر ذِينَ آمَنمبا لا يَخم َ    ر م  َ  َ يَا أَي ُّهَا الر   َ َ  م  م      ر َ  م         َ   ِ َ     ر ُّ   َ ربنَ َ    مْ وَأَنْرتممْ يَعْلَمم بنمبا أَمَانَايمِم َ  م  َ يَخم  ْ  َ   ْ ْ  م  َ  َ   ْ َ   ِ م   َ  َ           ، واعلمربا  ﴾َ  م  م   

                      أن الأمانات على قسمين:

 

            أوامرر  ويررك                                                       و                                                                   قسم يتحمله الإنسان لازماً من حين يبلغ الحلم ويستمر حاموو إلى أن يمبت. وهب ما أوجبه الله عليه من عباديه وحرد  لا نرريك لره، وفعره

                                                                                          ن وكرف الأ ى عرنهم، وموزمرة الصرردق فري يعاملره معهرم والنصريحة لهرم وعردم التعردي علرى دمراوهم وأمرربالهم                                    نهري عنره، والإحسران إلرى إقبانره المسرلمي

                                                         وأعراضهم وأارارهم، وهذ  الأمانة يعم يحملها جميع الممللاين.



                                     اترين من اليتامى ونحبهم، والقيرام علرى                                                                                                        والقسم الثاني من الأمانة: الأمانة الخاتة وهي: ما يتحمله الإنسان ب راديه واقتيار  من حلاظ البداوع والنظر للق

                  ولرة، والرديبن التري                                                                                                                          الأوقاف والبتايا، والقيام بالأعمال البظيلايرة العامرة والخاترة، والتعهردات التري يتعهرد الإنسران بالقيرام بهرا عرن طريرف الإجرازة أو المقا

                                                           مباويرف التري يقطعهرا الإنسران علرى نلاسره ل قررين، فيجرب علرى المسرلم                                                                           يتحملها الإنسان في  مته والأارار التي يتعهد بحلاظها وعدم إفرراوها، والعهربد وال

رهَ لا يَهْردِي كَيْردَ الْخَراونِيِنَ  ﴿                                                                           المحافظة على هذ  الأمانات وأداؤها لأتحابها بالبفاء والتمام، يقبل اللره يعرالى:  ِ  َ وَأَنر اللر  ِ   َ  ْ    َ  ْ  َ    ِ  ْ  َ     َ َ  ر    ر مْ  ﴿              ويقربل اربحانه:    ﴾َ  رمم ْ  فَر نِْ أَمرِنَ بَعْضم ْ  م م  َ   َ ِ  َ   ْ ِ  َ

ِ   بَعْضاً فَلْيمؤَدِّ الرذِي  َ  ِّ   ر ْ  م  َ     ْ هَ رَبرهم َ  َ  ر م اؤْيممِنَ أَمَانَتَهم وَلْيَترفِ اللر   َ َ  ر ِ    ر  ْ  َ َ  م   َ   َ  َ   َ  ِ ْ  م  ﴾ .  

              وقرال ترلى اللره    «                    لا إيمان لمرن أمانرة لره »                         وقال تلى الله عليه والم:    ، «                                      أد الأمانة إلى من اوتمنك ولا يخن من قانك »                                ويقبل النبي تلى الله عليه والم: 

                         . والأحاديث في هذا كثيرة. «      من قان                                                    آية المنافف ووث: إ ا حدث كذب، وإ ا وعد أقلف،وإ ا اوت »           عليه والم: 

                                                                                                             بحلاظ أمانايمم ورعايتها وأداوها؛ ف ن أمرها عظيم، وقطرها جسيم، وما منمم من أحد إلا وهب مؤيمن علرى دينره وعلرى مالره   -             أيها المسلمبن-            فايقبا الله 

                        وأهله وإقبانه المسلمين.

                                                              قير الحديث كتاب الله، وقير الهدي هدي محمد تلى الله عليه والم.                                                              فايقبا الله وااتعينبا بالله على يحمه هذ  الأمانات، واعلمبا أن


